
فضيلة الشيخ أ.د.سليمان بن محمد النجران -حفظه الله-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: 

هل واو العطف في عطف الجمل تدل على السببية أو الترتيب؟
{ ]البقرة:282[. هُ مُ اللَّ كُ مُ لِّ عَ يُ هَ وَ وا اللَّ قُ اتَّ كما في قوله تعالى: }وَ

 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الأصل في الواو العاطفة أنها
لمطلق الجمع عند جمهور النحويين والأصوليين، لا تكون للترتيب ولا

للتعقيب ولا للتعليل ولا للمعية.

لـــكــــن ذكر عن الإمام الشافعي أن الواو للترتيب، وهذا لم يصح فيه نقل
ا في إيجاب الترتيب في عنه كما حققه غير واحد، إنما أخذ عنه استنباطً
الوضوء أخذا من آية الوضوء، ثم اشتهر الترتيب في الواو العاطفة ونقل
عن الشافعية، ونسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله, ونسبت المعية

إلى الصاحبين: أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني رحمهما الله.

لـــكــــن المختار الصحيح الذي تدل عليه الأدلة المنقولة من نصوص الكتاب
الكريم وأقوال العرب وأشعارها: أنها لا تدل على ترتيب ولا معية. قال
الآمدي:"أما الواو فقد اتفق جماهير أهل الأدب، على أنها للجمع
ا ولا معية، ونقل عن بعضهم أنها للترتيب المطلق غير مقتضية ترتيبً
ا هَ يُّ ا أَ ا، ونقل عن الفراء أنها للترتيب حيث يستحيل الجمع؛ كقوله: ﴿يَ مطلقً
وا ﴾ ]الحج: 77[". ثم رجح الرأي الأول بعد ذكر دُ جُ اسْ وا وَ عُ كَ وا ارْ نُ مَ ينَ آَ ذِ الَّ
أدلة الفريقين بقوله:"وبالجملة فالكلام في هذه المسألة متجاذب: وإن

كان الأرجح هو الأول في النفس")الإحكام(.
فوا نقل ذلك عن وقال النووي:" صار علماؤنا إلى أن الواو للترتيب، وتكلّ

بعض أئمة العربية، واستشهدوا بأمثلة فاسدة")المجموع(. 

الــواو الـعـاطـفـة والـحـاليـة

قال السبكي: "الواو للجمع المطلق بإجماع النحاة لأنها تستعمل حيث
يمتنع الترتيب مثل:"تقابل زيد وعمرو"، و"جاء زيد وعمرو قبله" لأنها

كالجمع والتثنية وهما لايوجبان الترتيب")الإبهاج(.

ةٌ ـطَّ وا حِ ـولُ قُ {، وقــال:}وَ ةٌ ـطَّ ـولوا حِ قُ ا وَ جـدَ ـابَ سُ وا البَ ـلُ خُ ادْ قال الله تعالى:}وَ
جدا{, والقصة واحدة.  ابَ سُ لوا البَ خُ ادْ وَ

لا سيما أن بعض المتأملين في هذه الآية أشار إلى أنه قبل أن يصلي المرء
ا يحسن أن يقرأ ما يريد قراءته في الصلاة قبلها ليتدبره، وقد وجد لذلك أثرً

في صلاته، بناء على دلالة الترتيب بين الجمل المتعاطفة.
فهل مسلكه صحيح بهذا الاستنباط، أو يعد من الإحداث؟

{ ]العنكبوت:45[. ةَ لَا مِ الصَّ قِ أَ ابِ وَ تَ كِ نَ الْ كَ مِ يْ لَ يَ إِ وحِ ا أُ لُ مَ وقوله تعالى:}اتْ

( ١ - ٤ )
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وهـنـا تـأتـي القـاعـدة الأصـولـيـة الشـهـيـرة:"الاقتران في
النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم"، على ما عليه جمهور

الأصوليين.كما في الأمثلة السابقة،

أما كونها تعليلية فعلى كل الأقوال لا تكون الواو العاطفة
تعليلية أبدا؛ لأن الواو ليست من أحرف التعليل، فينتفي تبعا
لذلك تأثير المعطوف عليه على المعطوف فلا يكون بين

المتعاطفين سببية.
ضُ رْ لْأَ ــتِ ا جَ ـرَ خْ أَ ــا )1( وَ ــهَ الَ ــزَ لْ ضُ زِ رْ لْأَ ــتِ ا لَ ــزِ لْ ا زُ ذَ فـقـولـه تـعالــى:}إِ

ـا{ ]الزلزلة:1-3[، لا عـلـة لأحـد ـهَ ـا لَ ـانُ مَ ـسَ نْ لْإِ ـالَ ا قَ ـا )2( وَ ـهَ ـالَ ـقَ ثْ أَ
المتعاطفات بالنسبة للآخر، لا المتقدم على المتأخر ولا المتأخر

على المتقدم، بل كلها ناشئة عن معلول واحد.
مْ هِ يْ لَ ا عَ هَ رَ ـخَّ ي{ ]آل عمران:43[،ونحو:"}سَ عِ كَ ارْ ي وَ دِ جُ اسْ ونحو:}وَ

{ ]الحاقة:7[. امٍ يَّ ةَ أَ يَ انِ مَ ثَ الٍ وَ يَ عَ لَ بْ سَ

وينبه هنا: أنه مع اشتراكها في أصل الحكم، لا يلزم التساوي
في قوة الحكم ورتبته وقدره، ولا في العلة، نحو قوله تعالى:
هِ هِ بِ رِ اللَّ يْ غَ لَّ لِ هِ ا أُ مَ يرِ وَ زِ نْ خِ مُ الْ حْ لَ مُ وَ الدَّ ةُ وَ تَ يْ مَ مُ الْ كُ يْ لَ تْ عَ مَ رِّ }حُ
} عُ بُ لَ السَّ كَ ا أَ مَ ةُ وَ يحَ طِ النَّ ةُ وَ يَ دِّ رَ تَ مُ الْ ةُ وَ وذَ قُ وْ مَ الْ ةُ وَ قَ نِ خَ نْ مُ الْ وَ
]المائدة: 3[، فهي وإن اشتركت بحكم واحد وهو التحريم إلا أنه

ليس برتبة واحدة، وكذا أسبابه مختلفة.
ـمْ ـكُ ـاتُ ـمَّ عَ مْ وَ ـكُ اتُ ـوَ خَ أَ ـمْ وَ ـكُ ـاتُ ـنَ بَ مْ وَ ـكُ اتُ ـهَ مَّ مْ أُ ـكُ ـيْ ـلَ ـتْ عَ مَ ـرِّ ونـحـو:}حُ
} ـمْ ـكُ ـنَ ـعْ ضَ رْ ي أَ تِ مُ اللَّا ـكُ ـاتُ ـهَ مَّ أُ ـتِ وَ خْ لْأُ ـاتُ ا نَ بَ خِ وَ لْأَ ـاتُ ا نَ بَ مْ وَ ـكُ تُ الَا خَ وَ
]النساء: 23[، وكذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كلَّ ذي نابٍ من السباع

وكلَّ ذي مخلبٍ من الطير".

ل، فالاقتران في النظم ينتظم صِّ إلا إن جاء الحكم مجملًا ثم فُ
ا وْ الَ عَ فيه أصل الحكم، لكن بلا مساواة، نحو قوله تعالى: }قلْ تَ
لَا ا وَ انً سَ حْ نِ إِ يْ دَ الِ وَ الْ بِ ا وَ ئً يْ هِ شَ وا بِ كُ رِ شْ لَّا تُ مْ أَ كُ يْ لَ مْ عَ كُ بُّ مَ رَ رَّ ا حَ لُ مَ تْ أَ

وا بُ رَ قْ لَا تَ مْ وَ اهُ يَّ إِ مْ وَ كُ قُ زُ رْ نُ نَ حْ قٍ نَ لَا مْ نْ إِ مْ مِ كُ دَ لَا وْ وا أَ لُ تُ قْ تَ
هُ مَ اللَّ رَّ ي حَ تِ سَ الَّ فْ وا النَّ لُ تُ قْ لَا تَ نَ وَ طَ ا بَ مَ ا وَ هَ نْ رَ مِ هَ ا ظَ شَ مَ احِ وَ فَ الْ
{ ]الأنعام: 151[، ونَ لُ قِ عْ مْ تَ كُ لَّ عَ هِ لَ مْ بِ اكُ صَّ مْ وَ كُ لِ قِّ ذَ حَ الْ لَّا بِ إِ
ونحو:"حق المسلم على المسلم ست.." ونحو :"المسلم من سلم

المسلمون من لسانه ويده"، ونحو :"الفطرة خمس:..".

( ٢ - ٤ )( ٢ - ٤ )
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} ةَ لَا مِ الصَّ قِ أَ ابِ وَ تَ كِ نَ الْ كَ مِ يْ لَ يَ إِ وحِ ا أُ لُ مَ في قوله تعالى:}اتْ
]العنكبوت: 45[.

فهذه الجمل المتعاطفة تامة منفصلة عن بعضها معطوفة على
بعضها، لا تأثير لواحدة على الأخرى، فهما جملتان إنشائيتان
لعملين مطلوبين من المكلف، فالجامع بينهما بالعطف: الطلب، فلا
دلالة بتعليل التلاوة بالصلاة، ولا الصلاة بالتلاوة، ولا يشعر ترتيب
بينهما ولا يوجب مساواة القدر، ولا ترابط زماني ولا مكاني ولا
حالي بينهما، فهما أمران مطلقان منفصلان يحصلان بمرة واحدة،
بدلالة هذا اللفظ، أما إذا جمعت معه دلالة ألفاظ أخرى فينظر في

دلالتها مجتمعة.

إذا عدنا إلى المثال المذكور في السؤال: 

أما إذا كانت الجمل المتعاطفة تامة، لا تعلق للجملة بالأخرى إلا بمجرد
العطف؛ فلا يستلزم الاقتران في النظم الاقتران في الحكم، كما
لَا هِ وَ ادِ صَ مَ حَ وْ هُ يَ قَّ وا حَ آتُ رَ وَ مَ ثْ ا أَ ذَ هِ إِ رِ مَ نْ ثَ وا مِ لُ في قوله تعالى:}كُ

{]الأنعام: 141[ فهنا ثلاثة أحكام كل ينَ فِ رِ سْ مُ بُّ الْ حِ هُ لَا يُ نَّ وا إِ فُ رِ سْ تُ
حكم منفصل عن الآخر فلا علاقة للجملة بالجملة، الأكل ودفع الزكاة
والنهي عن الإسراف، لا يستلزم التساوي بينها في الحكم، ونحو )لا
يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة(، قال ابن
دقيق العيد: "وأما الاستدلال بالاقتران: فهو ضعيف، إلا أنه في هذا

المكان قوي لأن لفظة: )الفطرة(..الخ".

ولا يظهر حتى على من يقول بكون الواو تفيد الترتيب:استنباط تقدم
الصلاة بتلاوة، والتزامه بما يشبه الأمر الراتب الذي لا يفارقه المتعبد
بكل صلواته - كما في السؤال- أخذا من هذه الآية مجردة لأن دلالتها
على المراد ضعيفة، لكون الواو لا تدل على الترتيب، حتى يثبت بها
سنة نبوية صحيحة أو عمل مأثور أو أقوال متواردة فيها عن

السلف، أو استنباط أحد الأئمة يقيم عليه دلائل معتبرة.
فلا يكفي مجرد الدلالة اللغوية الضعيفة ـ لإثبات حكم تعبدي يلتزمه

المكلف دون دلائل صحيحة معتبرة.
على أن تفسير قوله تعالى:"أتلُ ما أوحي إليك" ذكر المفسرون
معنيين له: أنه اتباع القرآن والعمل به لا تلاوته، والتلاوة أي قراءة
القرآن. )زاد المسير(. فليس المعنى متمحضا للتلاوة، فاجتمع ضعف

المعنى المستنبط، والخلاف في أصل الأمر ب"أتل".

( ٣ - ٤ )
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كتبه: أ.د.سليمان بن محمد النجران

{.]البقرة: 282[. هُ مُ اللَّ كُ مُ لِّ عَ يُ هَ وَ وا اللَّ قُ اتَّ }وَ
 هما جملتان منفصلتان كاملتان لا تعلق لإحداهما بالأخرى، الأولى
إنشائية:أمر بالتقوى، والثانية خبرية تذكيرية بنعم الله على العبد
انَ كَ مُ وَ لَ عْ نْ تَ كُ مْ تَ ا لَ كَ مَ مَ لَّ عَ الكبيرة ومنه العلم كما قال تعالى:}وَ
ا{ ]النساء: 113[، فليست الأولى معللة بالثانية يمً ظِ كَ عَ يْ لَ هِ عَ لُ اللَّ ضْ فَ
ولا العكس فكل مؤمن مطلوب منه التقوى، وشكر الله على نعمة

العلم؛ فهذا الجامع بينهما.

وهنا أنبه: على أن واو العطف، قد تلتبس بالواو الحالية التي تأتي
لبيان الحال، فالحالية ضابطها أنها بمعنى: )إذ(، والحال قد تتضمن

التعليل، فليس هذا أصل غرضها.
لـكـن قـد تكـون الحـال مـشعـرة بـالتعلـيل، وهـذا يفـهم من السـيـاق، نحو
{ ]البقرة: 187[ دِ اجِ سَ مَ ـي الْ ـونَ فِ ـفُ اكِ ـمْ عَ تُ نْ أَ نَّ وَ وهُ رُ اشِ بَ لَا تُ قوله تعالى:}وَ

فهنا الحال:"وأنتم عاكفون" تبين سبب المنع. 
ى{ ]النساء: ارَ كَ مْ سُ تُ نْ أَ ةَ وَ لَا وا الصَّ بُ رَ قْ وا لَا تَ نُ ينَ آمَ ذِ ا الَّ هَ يُّ اأَ وقوله تعالى:}يَ

43[؛فحال سكرهم سبب منعهم من الصلاة.
{ ]البقرة: 22[، ونَ مُ لَ عْ مْ تَ تُ نْ أَ ا وَ ادً دَ نْ هِ أَ لَّ وا لِ لُ عَ جْ لَا تَ ونحو قوله تعالى:}فَ
ونَ لُ تْ مْ تَ تُ نْ أَ مْ وَ كُ سَ فُ نْ نَ أَ وْ سَ نْ تَ رِّ وَ بِ الْ اسَ بِ ونَ النَّ رُ مُ أْ تَ ونحو قوله تعالى:}أَ
{ ]البقرة: 44[ فـ"أنتم تعلمون" و"وأنتم تتلون" حالية ونَ لُ قِ عْ لَا تَ فَ ابَ أَ تَ كِ الْ

تفيد معنى النهي.
{ ]يوسف:14[ فكونهم عصبة ةٌ بَ صْ نُ عُ حْ نَ بُ وَ ئْ هُ الذِّ لَ كَ نْ أَ ئِ وقوله تعالى:}لَ

مانع من أكل الذئب ليوسف.

ومثله يقال في قوله تعالى:

١٤٤٧/٦/٢٩هـ

لكن قد تأتي الواو الحالية ولا يظهر منها معنى التعليل.
ينَ نِ مِ ؤْ مُ نَ الْ ا مِ يقً رِ نَّ فَ إِ قِّ وَ حَ الْ كَ بِ تِ يْ نْ بَ كَ مِ بُّ كَ رَ جَ رَ خْ ا أَ مَ نحو قوله تعالى:}كَ

{ ]الأنفال: 5[، ونَ هُ ارِ كَ لَ
ةً فَ ائِ ى طَ شَ غْ ا يَ اسً عَ ةً نُ نَ مَ مِّ أَ غَ دِ الْ عْ نْ بَ مْ مِ كُ يْ لَ لَ عَ زَ نْ مَّ أَ وقوله تعالى:}ثُ

{ ]آل عمران: 154[. مْ هُ سُ فُ نْ مْ أَ هُ تْ مَّ هَ دْ أَ ةٌ قَ فَ ائِ طَ مْ وَ كُ نْ مِ
{ ]البقرة: 50[ ونَ رُ ظُ نْ مْ تَ تُ نْ أَ نَ وَ وْ عَ رْ ا آلَ فِ نَ قْ رَ غْ أَ وقوله تعالى:}وَ

وفٌ حذر الموت{ لُ مْ أُ هُ مْ وَ هِ ارِ يَ نْ دِ وا مِ جُ رَ ينَ خَ ذِ ى الَّ لَ رَ إِ مْ تَ لَ وقوله تعالى:}أَ
]البقرة: 243[.

 فهذه الآيات تبين الحال، لكن لا يوجد فيها معنى التعليل.
والله أعلم.
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